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مــا فتئــت إسرائيــل خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة يــرد ذكرهــا باســتمرار في عنــاوين الأخبــار لأســباب
متعــددة ولكــن غــير مواتيــة. هنــاك الاصــطدام الــذي وقــع مــع إدارة أوبامــا الــتي توشــك فترتهــا علــى
الانقضاء لأنها، وانسجاما مع السياسة المتبعة على مدى عقود تجاه المستوطنات، اختارت أن تمتنع
عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي بدلاً من ممارسة حقها في استخدام الفيتو لإعاقته. وقد
شاعت أخبار بصدور تهديدات بشن الحرب على الدول التي صوتت لصالح القرار. وكانت هنالك
أيضـا قضيـة الجنـدي الإسرائيلـي الـذي حكـم بالسـجن لإطلاقـه النـار علـى مهـاجم فلسـطيني بعـد أن
أصيب بجروح جسيمة، وعلى إثر ذلك شهدت البلاد ما وصفته الصحف الإسرائيلية بـ”البلطجية”
ينهـالون علـى القضـاة وعلـى الجيـش في محاولـة لتخـويفهم والضغـط عليهـم. وبينمـا انهمـك الرعـاع
والغوغائيون في البصق والشتم، ذهب السياسيون الإسرائيليون يصبون الزيت على النار بدلاً من
تهدئة الخواطر وتلطيف الأجواء. وأخيرا، حدث في بريطانيا هذا الأسبوع أن اعتذر السفير الإسرائيلي
ير الدولــة في الخارجيــة البريطانيــة الســير ألان دانكــن بعــد أن ضبــط مســؤول في الســفارة في فيلــم لــوز
صور له سرا وهو يتآمر على “الإطاحة” بأعضاء في البرلمان بما في ذلك السير ألان لأنهم يؤيدون قيام

الدولة الفلسطينية. 
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لا يوجـد تهمـة يمكـن أن تـوجه لسـفارة أجنبيـة أخطـر مـن القـول إن أحـد موظفيهـا يتـدخل في شـؤون
الحكومــة البريطانيــة. أحــد الــوزراء كتــب مقــالاً في صــحيفة “ذي ميــل أون صــنداي”، دون أن يــوقعه
باســمه ليقــي نفســه ممــا قــد يلحــق بــه مــن إســاءة وتشــويه، زعــم فيــه أن السياســيين البريطــانيين
خضعوا لجماعات الضغط الإسرائيلية فهم “يأخذون المال من المتبرعين ويسمحون للنفوذ الإسرائيلي

بالتدخل في صياغة السياسية بل وحتى في تقرير مصير الوزراء”. 

في الأسبوع الذي سبق الكشف عن هذه القصة مباشرة انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
ير الخارجية الأمريكي جون كيري، لأنه نعت الحكومة الحالية في إسرائيل بما هو فيها فعلاً، بشدة وز

كثر العناصر تطرفا”. كثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل وذات أجندة تفرضها أ حيث قال إنها “أ

إما أن ذلك كان تدخلا غبيا من قبل رئيسة الوزراء – أخذًا بالاعتبار أن بريطانيا ساعدت في الترتيب
لعملية التصويت التي جرت في مجلس الأمن الدولي – أو أنه محاولة جبانة للتزلف بعد أن تعرضت
للتوبيخ من قبل تل أبيب. لا هذا ولا ذاك يبشر بخير في ما يتعلق بالسيدة ماي. ثمة حاجة الآن إلى
فتــح تحقيــق في ممارســة إسرائيــل للنفــوذ في هــذا المجــال الأكــثر حساســية ضمــن الســياسة الخارجيــة

للبلاد لمعرفة ما إذا كان ثمة عملية إفساد تمارس داخل البرلمان أو داخل الحكومة. 

لقــد أعلنــت وزارة الخارجيــة أن ملــف القضيــة أغلــق، لكــن لا ينبغــي بتاتــا أن ينتهــي الأمــر هكــذا. كــان
كريســبين بلانــت، رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة في البرلمــان، قــد انتخــب لهــذا الموقــع علــى أن يقــوم
بالنظر في نشاط مجموعات الضغط الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء ومعرفة تأثير ذلك على
السـياسة البريطانيـة في الـشرق الأوسـط. ينبغـي أن تتسـع صلاحيـات التحقيـق الـذي تقـوم بـه لجنتـه

لتشمل البحث في ما إذا كان أي من الجانبين يمارس نفوذا ضارا بالسياسة البريطانية. 
 

الذي حدث هو أنه بينما التزم باراك أوباما بنص السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية إزاء
المنطقة، يقول خلفه إنه لن يلتزم. وقام السيد ترامب بترشيح دافيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة
في إسرائيل، وفريدمان هذا هو أحد المتبرعين الذين يمولون حركة الاستيطان، والذي يمكن اعتباره

كثر يمينية من بنجامين نتنياهو نفسه.. أ

كما أن عائلة زوج ابنة السيد ترامب ومستشاره للشرق الأوسط، جاريد كوشنر، تبرعت هي الأخرى
لتمويل الاستيطان غير المشروع. 

مـا مـن شـك في أن ذلـك يناسـب السـيد نتنيـاهو، الـذي يـترأس ائتلافـا حكوميـا يتكـون مـن اليمينيين
المتطرفين المتهمين بأنهم يرون الديمقراطية كما لو كانت مرادفة لحكم الأغلبية الذي لا يخضع لأي
ضوابط. نجم عن هذه الأجواء السياسية تغيير في طريقة تفكير الناس في المجتمع الإسرائيلي: ففي
استطلاع للرأي أجري في العام الماضي قال أربعة أخماس المستطلعة آراؤهم إنه ينبغي منح اليهود

الأفضلية ومعاملة تميزهم عن غيرهم، وقال نصفهم إنه ينبغي طرد العرب من البلاد. 
 

يقـود هـذا التـوجه اليميـني المتصاعـد إلى وضـع يصـبح فيـه احتلال الضفـة الغربيـة كمـا لـو كـان وضعـا
دائما، الأمر الذي يمهد لمزيد من ضم الأراضي. سوف تجد إسرائيل صعوبة في أن تكون دولة يهودية



وديمقراطية إذا لم يحصل الفلسطينيون على دولة خاصة بهم.

ينبغــي علــى وزراء الخارجيــة الذيــن يجتمعــون نهايــة هــذا الأســبوع لمناقشــة عمليــة السلام أن يــذكروا
السيد نتنياهو إلى أين يتجه. 

لو صادق السيد ترامب على أن القدس هي عاصمة إسرائيل من خلال نقل سفارة الولايات المتحدة
الأمريكية إليها – بموجب قانون صادر عن الكونغرس لم ينفذه أي من الرؤساء السابقين – فإن ذلك

سيكون كارثيا على عملية السلام. 

يحاول السيد نتنياهو الظهور بمظهر الرجل القوي رغم أنه الآن يتعرض لمزاعم بالفساد واستغلال
يـــب في أنـــه لم يـــزل رئيـــس وزراء ضعيـــف يحكـــم مـــن خلال النفـــوذ لتحقيـــق مصالـــح شخصـــية. لا ر
الاســتحواذ علــى حقــائب متعــددة داخــل الحكومــة. في هــذه الأثنــاء يســتمر خطــاب ردود الأفعــال في

الهيمنة دون ضابط أو رقيب، الأمر الذي يقود حتما إلى الهاوية. 
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